
تنســــيق بين بغــــداد وأنقــــرة.. هــــل ينهــــي
يق التنمية” أزمة PKK؟ “طر

, فبراير  | كتبه طه العاني

تشهــد العلاقــات بين العــراق وتركيــا تطــورات هامــة في إطــار التعــاون الأمــني والاقتصــادي، إذ يبحــث
الطرفان عن حلول شاملة للأزمة الأمنية التي تثيرها نشاطات حزب العمال الكردستاني (PKK) على
الحـدود العراقيـة التركيـة، وكذلـك مشكلـة القواعـد العسـكرية التركيـة داخـل الحـدود العراقيـة، ويعـد

هذا التحدي الأمني أحد أبرز العوائق أمام مشروع “طريق التنمية” المشترك.

ويؤكـــد مراقبـــون أنّ معالجـــة هـــذه الأزمـــة الأمنيـــة بكافـــة أبعادهـــا وجوانبهـــا ليســـت مجـــرد ضرورة
استراتيجيـة، بـل تمثـل أيضًـا فرصـة تاريخيـة للانتقـال إلى مرحلـة جديـدة مـن التعـاون الثنـائي، والـذي

ية. يتجاوز حدود الأمن ليمتد إلى المجالات الاقتصادية والتجار

وشدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريح له يوم  فبراير/ شباط الجاري، عقب اجتماع
الحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، على أهمية القضاء على ما أسماه التنظيمات الإرهابية

من أجل تنفيذ مشروع “طريق التنمية” مع العراق.
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يارة الوفد التركي ز
يًا رفيع ير الدفاع يشار غولر وفدًا تركيًا عسكر قبل ذلك، تحديدًا في  فبراير/ شباط الجاري، ترأس وز
المستوى إلى بغداد وأربيل، في خطوة اعتبرت على درجة كبيرة من الأهمية لمناقشة التحديات الأمنية
يــق التنميــة”، وعلــى رأســها النشــاط المتصاعــد لمســلحي حــزب العمــال الــتي تعــترض مــشروع “طر

الكردستاني في المناطق الحدودية بين البلدَين.

الكـــاتب والبـــاحث بـــالشأن الســـياسي والأمـــني، أثـــير الـــشرع، يـــرى أن مســـألة تحييـــد حـــزب العمـــال
يـا واحـدة مـن القضايـا الرئيسـية الـتي بحثهـا الكردسـتاني الـذي يتمركـز في شمـال العـراق وشمـال سور

الوفد التركي مع الجانب العراقي كونها على رأس سلّم أولويات أنقرة.

ويبينّ الشرع في حديثه لـ”نون بوست” أن هناك العديد من المحاور ومجالات التعاون التي ناقشها
ير الدفاع التركي ومعه رئيس هيئة الأركان العامة متين جوراك، بما يضمن سلامة تركيا الداخلية وز

وعدم توسيع دائرة نشاط العمال الكردستاني في المنطقة.

ير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إلى العراق في أغسطس/ آب يارة وز ويلفت الباحث إلى أنه خلال ز
المــاضي، لم يتوصّــل الجانبــان إلى جملــة اتفاقــات حــول مســألة إعــادة تصــدير النفــط العــراقي عــبر مينــاء
جيهـان ومشكلـة الميـاه وملـف الحـدود، مـا يعـني وجـود الكثـير مـن النقـاط العالقـة والمشكلات الـتي مـا

زالت سائدة بين العراق وجارته تركيا.

ويستبعد الشرع إمكانية التوصل إلى اتفاق قريب، بسبب شروط تركيا التي قد تكون “غير منطقية”
يا. أو “غير واقعية” من وجهة نظر العراق، وحتى سور

ير يارة وز ويُبرز الباحث أهمية إعطاء القضايا الأمنية الوقت الكافي للبحث والنقاش، مشيرًا إلى أن ز
الدفاع قد تمهّد الطريق لحلول مستقبلية، لكنه يشدد على أن التحديات الأمنية في المنطقة تتطلب

جهودًا إضافية، وحوارات معمّقة للوصول إلى اتفاق وحل لكل المشكلات العالقة ما بين الدولتَين.

يق التنمية والأمن الحدودي طر
علاوة على ذلك، يسعى البلدان إلى تأمين مسار مشروع “طريق التنمية” الذي يمتد من العراق إلى
الحــدود التركيــة، حيــث يُعتــبر هــذا المــشروع جــزءًا أساســيا مــن الجهــود الراميــة إلى تحسين الأوضــاع

الاقتصادية والأمنية في المنطقة.

ورغــم التحــديات الكــبيرة، يثــير هــذا المــشروع تســاؤلات حــول إمكانيــة تنفيــذه، مــع اســتمرار أنشطــة
مسلحي حزب العمال الكردستاني الممتدة لأكثر من  عقود.



يـق بـريّ سريـع، وشبكـة مـن السـكك يـق التنميـة” المـوا الآسـيوية بأوروبـا عـبر طر ويربـط مـشروع “طر
الحديديـة الممتـدة مـن مينـاء الفـاو جنـوب العـراق إلى مـوا تركيـا، ويبلـغ طـوله  كيلـومتر داخـل

العراق.

يــــق التنميــــة بالنســــبة إلى العــــراق وتركيــــا مــــن الناحيــــة الاقتصاديــــة والأمنيــــة وحــــول أهميــــة طر
والاستراتيجية، يقول الكاتب والمحلل السياسي نزار حيدر إنهّ بالاعتماد على ما قدّمه رئيس مجلس
الــوزراء العــراقي، محمد الســوداني، فيمــا يخــصّ هــذا المــشروع، فهــو بلا شــك يمثّــل نقلــة نوعيــة في طبيعــة

كثر من صعيد. المشاريع الاستراتيجية في العراق والمنطقة، يستفيد منه البلدان الجاران على أ

وبالإضافة إلى بُعده الاقتصادي والتجاري، فهو -وفق حيدر- بمثابة المشروع الذي يدفع بالبلدَين إلى
التعاون في المجال الأمني لحمايته من الأزمات التي تعصف بالحدود العراقية والتركية طوال العام،

بسبب تواجد قوات العمال الكردستاني الذي تصنّفه كلا الدولتَين بالإرهابي.

ويضيـف حيـدر في حـديثه مـع “نـون بوسـت” أنّ الانتشـار العسـكري الـتركي في عمـق الأراضي العراقيـة،
يـد مـن قلـق هـذه المنطقـة بشكـل كـبير، خاصـة أنـّه يتزامـن مـن خلال تواجـد القواعـد والمعسـكرات، يز

دائمًا مع تصعيد عسكري تركي في العمق العراقي.

ويرى أنّ مشروع بحجم “طريق التنمية” يبحث أولاً وقبل أي شيء آخر عن الحاضنة الآمنة، خاصة
أنّ العراق يفكر في الحصول على قرض ضخم من البنك الدولي لتنفيذ المشروع، والمؤسسات الدولية
كمـا هـو معـروف لا تقـدم قروضًـا قبـل أن تضمـن نجـاح المـشروع مـن كـل النـواحي، فمـا بالـك إذا كـان

يًا شبه يومي؟ ا تشهد تصعيدًا أمنيا وعسكر المشروع يمرّ في منطقة قلقة جد

ويشدد حيدر على ضرورة تحركّ بغداد وأنقرة لإيجاد حلول جذرية مستدامة لملف الحدود المشتركة
يقوم على أساسَين؛ الأول يتمثل في التعاون لطرد مسلحي العمال الكردستاني من الأراضي العراقية،
أما الثاني فهو قيام أنقرة بتفكيك كل قواعدها ومقارهّا العسكرية والأمنية داخل الأراضي العراقية،

وأن تمتنع عن تنفيذ أي عمليات عسكرية جديدة في العمق العراقي.

ويعتبر حيدر أنّ التفكير بتنفيذ المشروع قبل حل الأزمة الأمنية هو ضرب من الخيال، لذا هي فرصة
تاريخية تقف أمام البلدَين للتعاون الأمني الجادّ للانتقال الى التعاون الاقتصادي والتجاري المثمر من
خلال هذا المشروع الاستراتيجي الحيوي، رغم شدة التحديات وتعدد المخاطر الدولية والإقليمية التي

تواجهه.

ويعرب عن اعتقاده بأنّ بقاء مسلحي حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية، من شأنه
استنزاف العراق وتخريب مشاريعه الاستراتيجية، وعلى رأسها “طريق التنمية”.



أزمة حزب العمال الكردستاني
تشهــد منــاطق إقليــم كردســتان العــراق المحاذيــة لتركيــا أزمــة أمنيــة ناتجــة عــن تواجــد حــزب العمــال

الكردستاني في المناطق الجبلية والنائية، وهو ما يعزز من التحديات الأمنية والاقتصادية في المنطقة.

يقــول المحلــل الســياسي محمــود خوشنــاو إن حــزب العمــال الكردســتاني ينتــشر في منــاطق نائيــة ذات
تضاريس عصيّة وصعبة، ما يجعل الوصول إليها تحديًا كبيرًا للحكومتَين العراقية والتركية.

وفي حديثه لـ”نون بوست”، يشير خوشناو إلى أن عناصر وقيادات الحزب انتقلت إلى المناطق الجبلية
في قنـديل منـذ ثمانينيـات القـرن المـاضي، وحـتى حكومـات النظـام السـابق فشلـت في الوصـول إليهـم

آنذاك.

ويوضّح أن حل مشكلة حزب العمال الكردستاني ضروري لإنجاز مشروع “طريق التنمية” وغيره من
يع التنموية، رغم أن تواجد عناصر الحزب بعيد عن مسارات الطريق الاستراتيجي. المشار

 ويرى خوشناو أن استخدام القوة لا يحسم هذا الأمر، حيث إن تركيا بجيشها القوي وعلى مدى
يا مـع هـذا الملـف، ولم يتـم حسـمه، فكيـف للعـراق أن يحسـمه عقـود مـن الزمـن كـانت تتعامـل عسـكر
ــا إلى أنــه ليــس مــن المنطــق ّ الجيــش العــراقي في هــذا الصراع بالقــدرات العســكرية المحــدودة، لافتً

المسلح، خاصة أن هذه الجماعات لا تستهدف العراق إنما صراعها مع تركيا فقط.

ويشدد على ضرورة بدء حوار مباشر بين تركيا وحزب العمال الكردستاني، بوساطة عراقية وبحضور
ل عسكري. ب استخدام الأراضي العراقية لأغراض هجومية أو توغكيد على أهمية تجن عراقي، مع التأ

ويلفــــت المحلــــل الســــياسي إلى أن الصراع في هــــذه المنــــاطق يــــؤثر ســــلبًا علــــى الحيــــاة الاقتصاديــــة
والاجتماعية، مؤكدًا أن هذه المناطق أصبحت مركزًا للصراع العسكري والاستهداف من قبل القوات

التركية.

ويعـرب خوشنـاو عـن اعتقـاده بـأن التعـاون الاقتصـادي بين العـراق وتركيـا قـد يلعـب دورًا في تخفيـف
كيــد علــى أهميــة حــوار شامــل بين الأطــراف المعنيــة، مشــيرًا إلى المحــاولات التــوترات الأمنيــة، مــع التأ
كيـد علـى أهميـة اسـتمرار الجهـود نحـو السابقـة للحـوار بين تركيـا وحـزب العمـال الكردسـتاني، مـع التأ

التسوية السلمية.

من جانبه، يتحدث الخبير الاستراتيجي صفاء الأعسم عن إبرام كثير من الاتفاقيات بين بغداد وأنقرة
خلال الـ  عامًا الماضية، في سبيل تعزيز الأمن ما بين البلدَين ومنع حزب العمال الكردستاني من

مهاجمة تركيا.

يــق التنميــة” يبتعــد عــن خطــوط ويــبينّ الأعســم في حــديثه لـــ”نون بوســت” أن مســار مــشروع “طر



ــالتحركّ لإفشــال كثر مــن  كيلــومترًا، ومــن غــير المرجّــح قيــام مجــاميع حــزب العمــال ب ــأ التمــاسّ ب
المشروع.

وينوّه الخبير الاستراتيجي إلى أن حزب العمال الكردستاني لا يطمح إلى خلق مشاكل داخل العراق،
لأنه يتحاشى المواجهة مع القوات العراقية، كما أنّ المؤسسة العسكرية العراقية جادة كليا في منع أي

إشكالات قد تمسّ “طريق التنمية”، وهناك سيطرة أمنية كاملة على الحدود من بغداد إلى تركيا.
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